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علی‌رغم ادله متعدد نفی توحید عددی از ذات قدس حضرت اله[footnoteRef:1]، در دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه واردشده: [1: . از آن جمله است: ألف) ... ِ ثُمَّ قَالَ يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ الْقَوْلَ فِي أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ فَوَجْهَانِ مِنْهَا لَا يَجُوزَانِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجْهَانِ يَثْبُتَانِ فِيهِ فَأَمَّا اللَّذَانِ لَا يَجُوزَانِ عَلَيْهِ فَقَوْلُ الْقَائِلِ وَاحِدٌ يَقْصِدُ بِهِ بَابَ الْأَعْدَادِ فَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ مَا لَا ثَانِيَ لَهُ لَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْأَعْدَادِ أَ مَا تَرَى أَنَّهُ كَفَرَ مَنْ قَالَ ثالِثُ ثَلاثَة ... الخ (التوحيد (للصدوق)، ص: 83) ب) وَاحِدٌ لَا بِتَأْوِيلِ عَدَد (الأمالي (للطوسي)، النص، ص: 23)] 

« لَكَ- يَا الهی- وَحْدَانِيَّةُ الْعَدَد[footnoteRef:2]» [2: . الصحيفة السجادية، ص: 134] 

در حل این فقره، چهار بیان از سه تن از بزرگان حکمت و معرفت یعنی حکیم سبزواری و علامه طباطبایی  و امام خمینی «قدّس سرهم»[footnoteRef:3] ذکر می‌کنیم: [3: . مورد اول از مرحوم ملاهادی سبزواری و مورد دوم از مرحوم علامه طباطبایی و مورد سوم و چهارم از حضرت امام خمینی است.] 

· الأعداد تكرار الوحدة و تكرار الشي‏ء ظهوراته و ظهور الشي‏ء ليس بائنا عنه و إلا لما كان ظهورا له بل شيئا على حياله و لما لم يكن كل مرتبة من العدد سوى الوحدة المكررة فإن شيئية العدد بالمادة و لا صورة له سوى صور الوحدات فالاثنان واحد و واحد- و الثلاثة واحد و واحد و واحد و هكذا و هذا حكم الأعداد بنحو الآية و حكم الوجودات بنحو الحقيقة و أما الماهية الإمكانية فلها الأجزاء الخارجية المتخالفة فالبيت من سقف و جدران لا من سقف و سقف مثلا و مع كون المقوم لكل الأعداد ليس إلا الواحد كانت ذواتها مختلفة و صفاتها و آثارها كذلك و بينها من النسب الأربع التباين الكلي مثلا لا شي‏ء من الاثنين بثلاثة و لا شي‏ء من الثلاثة باثنين و هذا من العجائب و بالجملة لا مثال للتوحيد في الأمثال التي كالبحر و الموج و الشعلة الجوالة و الدائرة و الحركة التوسطية و القطعية و نحوها أعلى من الواحد و العدد- و لعل للإشارة إلى هذا قال سيد الساجدين علي بن الحسين عليهما و على أجدادهما و أولادهما الذينهم بالحقيقة الأمثال العليا و الأسماء الحسنى و المظاهر الأعظم و المجالي الأتم من الصلوات أزكاها و من التسليمات أنماها «إلهي لك وحدانية العدد».[footnoteRef:4] [4: . الحكمة المتعالية (محشی) ؛ ج‏2 ؛ ص87] 

· يحمل على الملكية أي أنت تملك وحدانية العدد دون الاتصاف فإن العقل و النقل ناهضان على أن وجوده سبحانه صرف لا يتثنى و لا يتكرر بذاته و حقيقته.[footnoteRef:5] [5: . الميزان في تفسير القرآن، ج‏1، ص: 409] 

· قد ورد فى زبور آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لك يا الهى وحدانيّة العدد و فى بعض كلماتهم ورد فى وصفه تعالى واحد لا بالعدد فاثبت وحدانيّة العدد باعتبار احديّة جمع الكثرات و انطواء الكثرات و استهلاكها فيه و ظهوره فى الكثرات و نفى الوحدة العدديّة اى الواحد المقابل للأثنين فانّه لم يكن ساريا فى مراتب الأعداد بل الواحد السّارى غيب فى حجاب التّعيّنات و ظاهر بها و هذا ايضا مثال آخر للحقّ فانّه تعالى بمرتبة غيبه محجوب عن الأبصار وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ و بعين ما غاب ظهر فانّ التّعيّنات الأسمائيّة و الأفعاليّة حجابه و ظهوره فهو تعالى محجوب بسبعين الف حجاب من نور و ظلمة و ظاهر بها كما انّ الواحد محجوب فى الأعداد و ظاهر بها فانّ اللّا بشرط المطلق لا ظهور له الّا فى تعيّن المتعيّنات و هذا من اسرار الكلّى الطّبيعى الّذى هو ايضا مثال للحقّ له الأسماء الحسنى و الأمثال العليا.[footnoteRef:6] [6: . تعليقات على شرح«فصوص الحكم»و«مصباح الأنس»، ص: 105] 

در علم حساب قديم مى‏گفتند: «العدد نصف حاشيتيه» فلهذا خود واحد عدد حساب نمى‏شود. و حال آنكه مقوم تمام اعداد همين واحد است، براى اينكه اعداد اجتماعات واحد و واحدهاست كه يك را پهلوى يك گذاشته، دو مى‏شود. پس به اين لحاظ كه اجزاء ناقصه وجود اثنين، يك و يك است، و به اين لحاظ كه واحد خودش عدد نيست با اينكه قوام تمام اعداد به اوست بنا بر اين‏ «لك يا الهى وحدانية العدد» يعنى تو واحدى هستى كه از اين اعداد نبوده و اينها اظلّه است. تو نورى خارج از اينها هستى با اينكه قوام اين اظلّه به توست. و معناى‏ «سبحانك الواحد لا بالوحدانية العددية» اين است كه تو جزء اين مركبات نيستى چنانكه جزء تركيبى اثنين واحد است. اين است كه گفته‏اند: «من قال اللّه ثالث ثلاثة فقد كفر، و شرك مع اللّه غيره».[footnoteRef:7] [7: . تقريرات فلسفه، ج‏1، ص: 141] 


